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في مواجهة »الضم« ومعركة الرواية  

ــروع  ــي المش ــد ف ــل جدي ــد- 19(، فص ــا )كوفي ــة كورون ــور أزم ــع ظه ــن م    تزام
الاحتلالــي الاســتيطاني الصهيونــي. حدثــت ثلاثــة تطــورات أساســية تســتهدف 
ــطيني  ــرك فلس ــا بتح ــرد عليه ــطيني، تم ال ــي الفلس ــروع الوطن ــض المش تقوي
ــا  ــت جميعه ــداث، أحيط ــورات أو الأح ــذه التط ــتويات. إلا أنّ ه ــة مس ــى ثلاث عل
ــق  ــكيك بح ــطيني، والتش ــال الفلس ــرعية النض ــزع ش ــتهدف ن ــط يس بمخط

ــم.  ــن صموده ــطينيين ثم ــع الفلس ــة، وتدفي المقاوم

ــة  ــطينية، الخط ــة الفلس ــوق الوطني ــتهدف الحق ــذي يس ــور الأول ال    كان التط
الأميركيــة للســام، المســماة »الســام مــن أجــل الازدهــار« التــي أعلنهــا البيــت 
الأبيــض منفــرداً، يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( 2020، وتعطــي للإســرائيليين حــق 
ــكيل  ــة لتش ــى أو فرص ــي أي معن ــة، وتلغ ــة الغربي ــن الضف ــاحات م ــم مس ض

دولــة فلســطينية. 

   ثــم جــاء التطــور الثانــي، وهــو تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة، حصلــت 
ــو(، يقــوم برنامجهــا الأساســي  ــار )ماي ــوم 17 أي ــى الثقــة فــي الكنيســت ي عل
ــا التطــور  علــى ضــم الأرض الفلســطينية رســميّاً »للســيادة« الإســرائيلية. أمّ
ــس  ــل الرئي ــن قب ــئ م ــان مفاج ــطس(، بإع ــوم 13 آب )أغس ــدث ي ــث، فح الثال
الأميركــي دونالــد ترمــب، عــن بيــان ثلاثــي إماراتــي، إســرائيلي، أميركــي، )يعلــن 
التوصــل لاتفــاق لبــدء تطبيــع العلاقــات والاعتــراف المتبــادل بــن إســرائيل ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

   هــذه الأحــداث الثلاثــة جــاءت بينمــا يســتمر الهجــوم علــى شــرعية النضــال 
الفلســطيني، ووســمه بالإرهــاب، ووســم الأســرى والشــهداء بالإرهابيــن، وفــرض 
عقوبــات ماليــة علــى الفلســطينيين بســبب الرعايــة المقدمــة للأســرى وأســر 
ــث  ــار الحدي ــطينية، واعتب ــم الفلس ــج التعلي ــى مناه ــوم عل ــهداء، والهج الش
عــن فلســطين التاريخيــة وعــن المقاومــة، تحريضــاً. فضــاً عــن ملاحقــة الإعــام 
الفلســطيني، وأي تعبيــر عــن الصمــود فــي الفضــاء الرقمــي أو المجتمــع 

ــطيني. الفلس

   تحركــت القيــادة الفلســطينية فــي ثلاثــة اتجاهــات، رفضــت أولاً أي اتصــال مــع 
ــاوض أو  ــب دون تف ــة الجان ــات أحادي ــوم بسياس ــي تق ــة، الت ــذه الإدارة الأميركي ه
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مشــاورات، وتم رفــض الوســاطة الأميركيــة المنفــردة فــي عمليــة الســام، ودعــت 
إلــى آليــة دوليــة تعدديــة جديــدة للعمليــة السياســية. 

ــان  ــي نيس ــرائيلي، ف ــي الإس ــج الحكوم ــم البرنام ــاح معال ــع اتض ــاً، م    ثاني
)أبريــل(، وتبنيــه الضــم الرســمي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، قــررت القيــادة 
ــو(،  ــار )ماي ــوم 19 أي ــك ي ــت ذل ــد أعلن ــات، وق ــف كل الاتفاقي ــطينية وق الفلس
ثالثــاً، شــن حملــة دبلوماســية دوليــة لحشــد رأي عــام رافــض لــكل مــن الخطــة 

ــعبي.  ــاج الش ــع الاحتج ــب م ــى جن ــاً إل ــم، جنب ــادة للض ــة ومض الأميركي

   أدى وقــف التنســيق الأمنــي، والتحلــل مــن الاتفاقيــات، لأزمة اقتصاديــة خانقة، 
ــتلام  ــف اس ــة، وتوق ــة العربي ــاعدات الاقتصادي ــدم المس ــكاد تنع ــة، ت ــن جه فم
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية بحكــم ســيطرتها علــى 
الحــدود )المقاصــة(، وتراجــع الدخــل مــن الإيــرادات المحليــة، بســبب أزمــة كورونــا، 
وهــذا أدى إلــى أن حجــم الإيــراد للخزينــة لا يزيــد علــى نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب والمصروفــات، البالغــة نحــو 380 مليــون دولار أميركي 
ــهادة  ــت بش ــات، أطلق ــف الاتفاقي ــطينية بوق ــوة الفلس ــهرياًّ، إلا أن الخط ش
الدبلوماســيين العالميــن، والمراقبــن، إنــذاراً ســمع بوضــوح فــي العواصــم 

العالميــة، وكانــت لــه نتائجــه علــى الأرض. 

ــر  ــال )انظ ــن الاحت ــكاك ع ــي الانف ــطينية ه ــة الفلس ــت السياس ــد كان    لق
ــة  ــورات الراهن ــن التط ــطينية(، ولك ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــابق م ــدد الس الع

ــاً.  ــل مُلحّ ــكاك العاج ــل الانف ــت تعجي جعل

   رغــم أن أزمــة كورونــا أضعفت خيارات وقــدرات التحرك والاتصال الدبلوماســيين، 
نســبيّاً، ومــن القــدرة علــى الحشــد الشــعبي، إلا أنـّـه تم النجــاح فــي بنــاء زخــم 
كبيــر رافــض للضــم، أدى فعــاً لأن يمضــي شــهر تمــوز )يوليــو( دون حــدث ضــم 

رســمي، لتأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الإماراتيــة الإســرائيلية. 

   بنُــي هــذا العــدد مــن مجلــة شــؤون فلســطينية علــى أســاس هــذه القــراءة 
الســابقة للأحــداث. فتضمــن ملــف العــدد خمســة مقــالات، ثلاثــة منهــا تعالج 
موضــوع الضــم، واثنــان يعالجــان الهجمــة الصهيونيــة علــى شــرعية النضــال 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــى الرواي ــة، وعل ــق المقاوم ــى ح ــطيني، وعل الفلس

خصوصــاً فــي الفضــاء الرقمــي. 

   تضمنــت مقــالات وليــد ســالم، وفــادي نحــاس، وأحمــد الحنيطــي، قــراءة فــي 
فلســفات وخطــاب وذرائــع الضــم، بــدءاً مــن طبيعــة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والتجــارب العالميــة للضــم، لخطــاب الأمننــة، والتــذرع بالأمــن لتبريــر الاســتعمار، 
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وصــولاً لخطــط التنميــة وكيــف تخــدم الاســتعمار، كما درســت المقــالات الخرائط 
المتوقعــة للضــم، ليتضــح أن مــا ســيبقى مــن أرض خــارج الســيادة الإســرائيلية، 
المزعومــة، لــن يزيــد علــى 10 بالمئــة مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة. تضمنــت 

هــذه المقــالات رصــداً وتصــورات للرفــض والسياســة الفلســطينية المضــادة. 

ــدوة العــدد التــي شــارك بهــا  ــة، تضمنــت ن    فضــاً عــن هــذه المقــالات الثلاث
ــعوان  ــم، وش ــس القاس ــطينيين: أني ــي الفلس ــون الدول ــراء القان ــن خب ــة م ثلاث
ــى  ــاً لمعن ــة، تحلي ــة زووم الرقمي ــى منص ــت عل ــوري، وبث ــر العم ــن، وياس جباري
الضــم الإســرائيلي، قانونيّــاً، والخطــط المقترحــة فلســطينيّاً للتصــدي القانونــي 

ــرائيلية.  ــات الإس للمخطط

   فــي موضــوع شــرعية النضــال الفلســطيني، والهجــوم علــى هــذه الشــرعية، 
ــاد،  ــا الج ــي لتين ــا الله، والثان ــام عط ــن، الأول لإس ــدد مقال ــف الع ــن مل تضم
يتحدثــان عــن المنظمــات الصهيونيــة التــي تراقــب الفلســطينيين، وإعلامهــم، 
ونشــاطاتهم، علــى شــبكة الإنترنــت، وتقــوم بشــن حمــات سياســية وقانونيــة 
لتجــريم الخطــاب الفلســطيني، وعقــاب الفلســطينيين علــى تمســكهم بخطاب 

تحــرري. 

   مجمــل هــذه المواجهــة مــن ضــم زاحــف وتبعيــة اقتصاديــة مفروضــة وضــرب 
ــا  ــتجدّاً، مثلم ــراً مس ــت أم ــطينية ليس ــة الفلس ــب الوطني ــرعية المطال لش
ــاب  ــه ب ــا يوضح ــذا م ــتمرة، وه ــك مس ــكل ذل ــطينية ل ــة الفلس أن المقاوم
أنثولوجيــا، الــذي يعــده عدنــان ملحــم، ويتضمــن مراجعــات لمــا ورد فــي أعــداد 

ــدد.  ــذا الع ــف ه ــوع مل ــول موض ــطينية ح ــؤون فلس ش

ــتجدات  ــاً لمس ــاً أنثروبولوجيّ ــعد تحلي ــد أس ــدم أحم ــات، يق ــاب متابع ــي ب   وف
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــطينيين، ف ــال الفلس ــع العُمّ ــرائيلي م ــل الإس التعام
ــة  ــن حاج ــدف تأم ــال به ــى العم ــة عل ــود الحرك ــن قي ــر م ــاء الكثي إذ تم إلغ
ســوق العمــل الإســرائيلية، وضــرب الخطــط الفلســطينية فــي ضبــط حركــة 
ــوق  ــن الس ــرة ب ــة مباش ــق علاق ــة، ولتعمي ــة الجائح ــي مواجه ــن ف المواطن
الإســرائيلية والفلســطينيين دون دور للســلطة الفلســطينية الرســمية. فيمــا 
ــي عــن  ــر الموقــف فــي المركــز قــراءة فــي الإعــان الثلاث تقــدم وحــدة تقدي
تطبيــع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية، كمــا يضعنــا برهــوم جرايســي 

ــا. ــرائيلية وتفاعلاته ــية الإس ــاحة السياس ــتجدات الس ــر مس ــي آخ ف

تضمــن بــاب »صــورة قلميــة« لهــذه العــدد قــراءة فــي ســيرة الكاتــب والمناضــل 
ــد العــال، إضافــة  ــو النمــل، أعدهــا مــروان عب الفلســطيني الراحــل حســن أب
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ــد أصدرهمــا فــي مركــز الأبحــاث،  ــن هامــن كان الراحــل ق لمراجعــة فــي كتاب
وأعــدت المراجعــة فيــروز ســامة. 

   فــي بــاب دراســات تاريخيــة، يقــدم زهيــر غنــايم دراســته عــن »الأوبئــة فــي لــواء 
عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي«، مقدمــاً فرصــة للمقارنــة بــن وقائــع 

تاريخيــة لجوائــح مرضيــة وواقعنــا الراهــن. 

   وأخيــراً، مــا زال بــاب مراجعــات الكتــب والدراســات يتســع فــي المجلــة،  ليأخــذ 
شــكل مســح للجديــد حــول فلســطين، فــي الإصــدارات بالعربيــة والإنجليزيــة.
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إســتراتيجية المقاطعــة ضــدّ الاحتــال الإســرائيلي ونظــام 
الأبرتهايــد: الواقــع والطمــوح

المؤلف: مجموعة مؤلفين

مكان النشر: بيروت

دار النشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

سنة النشر:2018 

عدد الصفحات: 448 صفحة

مراجعة : إيهاب محارمة*

* باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وسكرتير تحرير دورية »سياسات عربية«.

ــوان  ــل عن ــاً يحم ــات، كتاب ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــدر المرك    أص
ال﻿أبرتهايــد:  ونظــام  الإســرائيلي  الاحتــال  المقاطعــة ضــد  إســتراتيجية 

ــاب  ــوزع الكت ــوح. يت ــع والطم الواق
عزمــي  مقدمتــه  كتــب  الــذي 
»فــي  عنــوان  وحملــت  بشــارة 
علــى  الطبيعــي«،  غيــر  تطبيــع 
تاريــخ  الأول  يعُالــج  فصلــن: 
ــي  ــة ف ــات المقاطع ــارات حم ومس
بالتركيــز علــى  العربــي،  الوطــن 
مقاطعــة الفلســطينيين والأردنيــن 
والبحرينيــن. بينمــا يتطــرق الثانــي 
المقاطعــة،  فــي  دوليــة  لنمــاذج 
كجنــوب أفريقيــا والولايــات المتحــدة 
وأســتراليا  وأوروبــا  الأميركيــة 

وماليزيــا. وتشــيلي 
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كيف نعرفّ المقاطعة والتطبيع؟

   يتســاءل عزمــي بشــارة فــي مقدمــة الكتــاب مــا الــذي يعُــد تطبيعــا؟ً ومــا 
الــذي لا يعُــد؟ ومــا يُكــن فهمــه مــن نــصّ بشــارة، ثــاث نقــاط رئيســية، وهــي:

ــا  ــة هن ــم، فالبوصل ــوى أو حك ــاً بفت ــس مرتبط ــه لي ــع أو رفض   أولً، أن التطبي
ــك، لا  ــرائيلي )ص 32(. ولذل ــتعمِر إس ــع مس ــراع م ــة وص ــة عادل ــة وطني قضي
يصــحُ أن ينُصــب أحــدٌ نفســه لحســم الجــدل لمــا يعُــد تطبيعــاً ومــا لا يعُــد، مــن 
ــن الهــدف وهــو التحــرر مــن الاســتعمار، والوســيلة  ــط ب دون تقــديم طــرح يرب

ــتعمار )ص 29(. ــام الاس ــة نظ ــي مقاطع وه

ــاك  ــه، فهن ــد ذات ــي ح ــاً ف ــعاراً قائم ــس ش ــه لي ــع أو رفض ــا، إن التطبي   ثانيً
قناعــة إســرائيلية ثابتــة، تــرى أن الســام لا يــدوم مــن دون تطبيــع )ص 27(. وفــي 
هــذا الصــدد، يعُــدّ اتفــاق كامــب ديفيــد للســام الموقــع بــن الرئيــس المصــري، 
أنــور الســادات، ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي، مناحيــم بيغــن، عــام 1978، إشــارة 
واضحــة إلــى ذلــك، وهــو الــذي ينــص علــى أن »الســام يتعــزز.. بالتعــاون بــن 
ــة  ــة الصهيوني ــدّ الحرك ــذا، تعَُ ــة«. وله ــات طبيعي ــع بعلاق ــي تتمت ــدول الت ال

ــاً )ص 31(. ــراً ضروريّ ــع أم ــا، التطبي ــن بعده ــرائيل م وإس

ــع  ــدلالات التطبي ــداً، ف ــىً موح ــل معن ــه لا يحم ــع أو رفض ــا، إن التطبي   ثالثً
ــود  ــا وج ــكان وجغرافي ــة بم ــرائيلي، مرتبط ــتعمار الإس ــام الاس ــة نظ ومقاطع
ــير  ــام 1948، يشُ ــة ع ــي الأرض المحتل ــطين )ص 35(. وف ــل فلس ــطيني داخ الفلس
بشــارة إلــى أنــه لا مــكان لاســتعمال التطبيــع، فمواطنــة العــرب تُثــل الأســاس 
القانونــي لبقــاء الفلســطينيين فــي أرضهــم فــي ظــل النظــام الاســتعماري )ص 
34(. وبطبيعــة الحــال، هــذا لا ينفــي رفــض الفلســطينيين فــي الأرض المحتلــة عــام 
1948 الخدمــة فــي الجيــش الإســرائيلي، ورفــض الرمــوز الإســرائيلية، والتمســك 

ــطينية )ص 36(. ــوز الفلس بالرم

تشُــكل هــذه الاعتبــارات، مدخــاً عنــد بشــارة فــي بلــورة إســتراتيجيات 
المقاطعــة ورفــض التطبيــع. 

ــل  ــي ظ ــيما ف ــرى، لا س ــة كب ــة أهمي ــتراتيجية المقاطع ــب إس ــاً، تكتس   دوليّ
وجــود دول ومنظمــات تحظــى بعلاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل )ص 38(. ولذلــك، 
ــاً، المنبــر الرئيــس للمؤمنــن بعدالــة  فــإن بشــارة يعــدُّ مقاطعــة إســرائيل دوليّ
ــع  ــي م ــن العالم ــة التضام ــة حرك ــاعين لترجم ــطينية والس ــة الفلس القضي
الشــعب الفلســطيني وحقوقــه إلــى إســتراتيجيات نضاليــة ضــد نظــام 
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ــطينيين  ــن للفلس ــة يضم ــة الدولي ــاح المقاطع ــرى أن نج ــتعمار )ص 38(. وي الاس
إســتراتيجية نضاليــة، تلُحــق ضــرراً بالمحتــل، وتضعــهُ فــي خانــة المنبوذيــن، وفــي 

ــذات )ص 40(. ــر عــن ال ــاع وتبري ــة دف حال

  عربيّــاً، رفــض التطبيــع مــع إســرائيل مفهــوم أوســع مــن المقاطعــة )ص 38(، 
ويفتــح للشــعوب العربيــة آفاقــاً للضغــط علــى أنظمتهــا »المســتبدة«، حتــى 
تعــي أن رفــض التطبيــع، نضــال عربــي أولاً )ص 34(. ويــرى أن هــذا الضغــط يفرضُ 
ــول  ــل الوص ــرائيل قب ــع إس ــع م ــن التطبي ــف ع ــة التوق ــة العربي ــى الأنظم عل
إلــى حــل عــادل وشــامل للقضيــة الفلســطينية. فــا يصــحُ أن تتخــذ الأنظمــة 
ــا  ــب رض ــة، كس ــدة الأميركي ــات المتح ــن الولاي ــرب م ــاعية للتق ــة الس العربي
ــطينيين  ــاعدة الفلس ــا ومس ــر فيه ــة التأثي ــع، بحج ــاً للتطبي ــرائيل، طريق إس

)ص 28(.

ــو  ــر ه ــمّ الأول والأخي ــارة أن اله ــرى بش ــطيني، ي ــتوى الفلس ــى المس   عل
ــط  ــرى تراب ــه. وي ــة مع ــج علاق ــد نس ــة، وض ــال والعنصري ــد الاحت ــال ض النض
رفــض التطبيــع مــع النضــال ضــد الاحتــال والعنصريــة )ص 36(. ولذلــك، يتوجبُ 
علــى الفلســطينيين النضــال ضــد الاحتــال والعنصريــة، وهــذه أولــى خطــوات 

ــع الإســرائيلية )ص 40(. ــع، تليهــا مقاطعــة البضائ المقاطعــة ورفــض التطبي

   يتضمــن الفصــل الأول فــي الكتــاب، قــراءة فــي جــذور المقاطعــة ومعانيهــا، 
وهنــا، يقُــدم عبــد اللطيــف حناشــي فهمــه لمعنــى المقاطعــة، بأنهــا الامتنــاع 
عــن معاملــة الآخريــن اقتصاديـّـاً أو اجتماعيّــاً أو سياســيّاً، أو ذلــك كلــه، 
كرفــض البيــع والشــراء أو رفــض التعامــل مــع جهــة معينــة، علــى المســتويات 
ــا  ــح، فيعيده ــذور المصطل ــا ج ــية. أم ــية أو السياس ــة أو الدبلوماس الاجتماعي
حناشــي إلــى احتجــاج المزارعــن الإيرلنديــن عــام 1880 ضــد رفــع قيمــة إيجــار 
الأراضــي. فقــد رفــض الإيرلنديــون هــذه الزيــادة وقاطعــوا العمــل مــع الإنجليــزي 
تشــارلز بويــكات (Charles Boycott) )1897-1832(، وتحولــت المقاطعــة منــذ ذلــك 
الحــن إلــى أداة فاعلــة، يســتعملها الضعفــاء لتحقيــق مطالبهــم المشــروعة، 

ووســيلة ضغــط لإخضــاع الطــرف المهيمــن )ص 52(.

يتناول حناشي تجارب تاريخية أخرى، أهمها: 

التجربــة الهنديــة عــام 1920 بمقاطعــة الهنود للملابــس القطنيــة البريطانية، 
والتجربــة الأوروبيــة بامتنــاع الأوروبيــن عن شــراء البضائــع الألمانية،

ــرب  ــان الح ــة إب ــلع الأوروبي ــراء الس ــن ش ــض الياباني ــة برف ــة الياباني والتجرب
العالميــة الثانيــة )1939-1945(،
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ــام 1955  ــة ع ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــن ف ــة الأميركي ــورة الأفارق  وث
ــاً،  ــدة 381 يوم ــل م ــركة النق ــتعمال ش ــن اس ــم ع بامتناعه

ــام  ــن نظ ــوب أفريقي ــة الجن ــة بمقاطع ــوب أفريقي ــة الجن ــى التجرب ــولً إل وص
ــة.  ــيقى والرياض ــل والموس ــم والنق ــالات التعلي ــي مج ــري ف ــل العنص الفص
ــام  ــذ ع ــة من ــة العربي ــكات المقاطع ــة تكتي ــي أهمي ــي حناش ــك، لا يخُف وكذل
1912 فــي تونــس ومصــر وفلســطين، ويقُــدم أمثلــة، أهمهــا: مقاطعــة البضائــع 
ــاون،  ــة اللاتع ــرض سياس ــي، وف ــع الأراض ــدي لبي ــة، والتص ــة والبريطاني اليهودي

ــية. ــة السياس والمقاطع

   يرُكــز الفصــل الثانــي، الــذي يقُدمــه أحمــد حســن علــى نقطــة مهمــة، 
هــي أن التراجــع الرســمي العربــي لمقاطعــة إســرائيل ظهــر بشــكل جلــيّ بعــد 
ــع  ــام م ــات س ــطينية اتفاقي ــر الفلس ــة التحري ــر والأردن ومنظم ــع مص توقي
ــع  ــات، م ــذه الاتفاقي ــع ه ــل توقي ــة قب ــن المقاطع ــتعرض حس ــرائيل. ويس إس
التركيــز علــى قــرار الجامعــة العربيــة فــي حزيــران/ يونيــو 1946 مقاطعــة جميــع 
ــي كل  ــة ف ــب إقليمي ــها مكات ــطين، وتأسيس ــي فلس ــة ف ــات الصهيوني الخدم

ــة لمقاطعــة إســرائيل. ــدول العربي ال

   فــي الفصــل الثالــث، يناقــش ميشــيل نوفــل غيــاب إســتراتيجية المقاطعــة 
ــل  ــوء تجاه ــي ض ــاب ف ــذا الغي ــح ه ــمية. ويتض ــة الرس ــة العربي ــدى الأنظم ل
الأنظمــة العربيــة دور حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات 
ــيما  ــرائيل، ولا س ــزل إس ــطينيين وع ــع الفلس ــن م ــق التضام ــي تحقي )BDS( ف
مــع تحقيقهــا تحــولاتٍ هامــةً فــي الــرأي العــام الألمانــي والبريطانــي فــي المجــالات 
ــم  ــي دع ــمي ف ــاب دور رس ــى غي ــير إل ــة. ويش ــة والأكاديمي ــة والثقافي الاقتصادي
ــي تخوضهــا الســلطات الإســرائيلية ضدهــا  ــي الحــرب الت حركــة المقاطعــة ف

ــة وجماعــات ضغــط إســرائيلية فــي الغــرب. مــن خــال منظمــات صهيوني

ــة  ــع الأنظم ــي تمن ــات الت ــع المعوق ــل الراب ــي الفص ــدر ف ــرف ب ــث أش    يبح
ــي: ــاط، وه ــع نق ــى أرب ــير إل ــة، ويش ــة المقاطع ــم حرك ــن دع ــمية م الرس

ــد كل  ــرائيلية ض ــلطات الإس ــا الس ــي تتبعه ــراءات الت ــن الإج ــوف م    أولاً، الخ
مــن يقاطعهــا، مثــل: اتهــام كل مــن يدعــم المقاطعــة بمعــاداة الســامية وذلــك 
بحجــة رفضــه لإســرائيل )ص 127(، واســتصدار إســرائيل قوانــن محليــة ودوليــة 
يجــري فيهــا تجــريم كل مــن يدعــو إلــى مقاطعــة إســرائيل )ص 131(، ومحاربــة 
ــن  ــيين والأكاديمي ــة السياس ــة )ص 134(، وملاحق ــد المقاطع ــن يؤي ــل كل م تموي

ــن ينتقــدون السياســات الإســرائيلية )ص 163(.  الذي
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ــة  ــتراتيجية متكامل ــي إس ــدم تبن ــطيني بع ــي الفلس ــور الذات ــاً، القص   وثاني
ــة )ص 143-148(.  ــة المقاطع ــا حرك ــدرج ضمنه تن

  وثالثاً، غياب دور المؤسسات العربية والإسلامية.

ــة  ــدول العربي ــزام ال ــدم الت ــرائيل وع ــي لإس ــي الموات ــاخ الإقليم ــاً، المن   ورابع
ــطينية. ــة الفلس ــادل للقضي ــل ع ــاد ح ــل إيج ــرائيل قب ــة إس بمقاطع

ــاب  ــدم الكت ــرائيل، فيُق ــع إس ــع م ــض التطبي ــعبي لرف ــل الش ــن البدي ــا ع أم
مجموعــة أســاليب وتكتيــكات شــعبية )غيــر الرســمية/ البديلــة( التــي 
يســتعملها الفلســطينيون والعــرب فــي مقاومتهــم لنظــام الاســتعمار 

الاســتيطاني.

   يقُــدم أبــو بكــر عبــد الــرازق وربــا علاونــة فــي الفصــل الخامــس الأثــر الــذي 
ــوا مشــروعاً  يُكّــن الفلســطينيين مــن بنــاء اقتصــاد وطنــي فلســطيني إن تبنّ
شــعبيّاً لمقاطعــة إســرائيل. يفــرد الكاتبــان مســاحة مهمــة لتأثيــر المقاطعــة 
ــى قطــاع  ــان الحــرب الإســرائيلية عل ــي تبناهــا الفلســطينيون إب الشــعبية الت
الفلســطينيين  واردات  انخفــاض  بــدا واضحــاً  إذ  غــزة عامــي 2012 و2014، 
ــق  ــح والدقي ــة، كالقم ــة وهام ــلع حيوي ــرب لس ــة الح ــذ بداي ــرائيل من ــن إس م
والبقوليــات والحديــد والمعــدات الصحيــة والإســمنت وأغــراض البنــاء )ص 163(، ما 
أوجــد مناخــاً ملائمــاً لتفعيــل الطلــب علــى المنتــج الفلســطيني والمســاهمة 

ــن الخريجــن )ص 178(. ــة ب ــول للبطال فــي إيجــاد حل

   يقُــدم الكتــاب تجربتــن عربيتــن فــي مقاومــة التطبيــع، وهمــا:الأردن 
والبحريــن. تناقــش منــى موســى عــوض الله فــي الفصــل الســادس المقاطعــة 
ــات  ــدوات وورش ــرات والن ــات، والمؤتم ــى الاعتصام ــز عل ــة، وترك ــعبية الأردني الش
العمــل، واللقــاءات الحواريــة والإذاعيــة والتلفزيونيــة، وتوظيــف مواقــع التواصــل 
وإصــدار  الســياحية،  والمكاتــب  للأســواق  الميدانيــة  والزيــارات  الاجتماعــي، 
مقــالات وبحــوث ونشــرات وبيانــات وتصريحــات وفيديوهــات تدعــو للمقاطعــة، 
وإقامــة مهرجانــات لحــرق البضائــع الإســرائيلية، ومخاطبــة الأشــخاص والجهــات 
الرســمية، وفضــح المطبعــن فــي الإعــام، وتكــريم الهيئــات المقاومــة للتطبيــع، 

ــن. ــد المطبع ــات ض ــدارس والجامع ــي الم ــات ف ــم حم وتنظي

ــة  ــص لدراس ــابع المخص ــل الس ــي الفص ــم ف ــى الجاس ــد عيس ــع راش    ويتتب
الحالــة البحرينيــة، بدايــة حركــة المقاطعــة فــي البحريــن منــذ عــام 1938، وذلــك 
بســبب تأثــر البحرينيــن بثــورة فلســطين الكبــرى خــال الفتــرة 1939-1936، ثــم 
دور الرابطــة الوطنيــة البحرينيــة للمقاطعــة خــال الفتــرة 1948-1947، ثــم   دور 
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ــا  ــع ومصدّريه ــتوردي البضائ ــار مس ــهير بالتج ــي التش ــة ف ــف البحريني الصح
ــرة -1963 ــى الفت ــي خــال الفتــرة 1963-1950، وصــولاً إل ــان الصهيون مــن الكي

1990 التــي تعــدّ حســب الجاســم الحقبــة الذهبيــة للمقاطعــة، وذلــك مــن خلال 
مقاطعــة البحرينيــن للشــركات المتعلقــة بإســرائيل، والتــي تحمــل جنســيتها، 
ــرائيل،  ــع إس ــر م ــل مباش ــا تعام ــي له ــات الت ــركات والمؤسس ــة الش ومقاطع

ومقاطعــة الشــركات التــي تقيــم علاقــات مــع الشــركات المحظــورة )ص 222(.

ــاه  ــاً باتج ــلو اختراق ــاق أوس ــي اتف ــن رأوا ف ــاب البحريني ــم أن الكتُّ ــرى الجاس    ي
ــب مــن  ــزاز الأميركــي بالطل ــع )ص 224(، وتزامــن هــذا الاتفــاق مــع الابت التطبي
الخليجيــن التســلح بســبب تهديــد أمنهــم القومــي، وربــط الولايــات المتحــدة 
اتفاقاتهــا للتجــارة الحــرة مــع البحريــن منــذ عــام 2004، بإغــاق المكتــب 
ــل  ــة بالتوص ــادة البحريني ــت القي ــال رغب ــي ح ــرائيل ف ــة إس ــي لمقاطع البحرين

ــدة )ص 228(.  ــات المتح ــع الولاي ــاق م ــى اتف إل

   علــى الرغــم مــن ذلــك، يشُــير الجاســم إلــى أن صحــوة البحرينيــن الشــعبية، 
التــي تبــرز بــن الحــن والآخــر، كاعتصــام الفنانــن البحرينيــن أمــام مبنــى الأمم 
المتحــدة مــن أجــل مقاطعــة إســرائيل، واعتصــام عمــال شــركة طيــران الخليــج 
ــة  ــى مكان ــل عل ــر دلي ــى خي ــام 2002، تبق ــة ع ــل المقاطع ــم بتفعي ومطالبته

القضيــة الفلســطينية لــدى البحرينيــن )ص 225(.

عــن تجربــة جنــوب أفريقيــا، يبحــث ســتيفين فريمــان فــي الفصــل الثامــن فــي 
ســؤالين هامّــن، وهمــا:

ــاذج  ــن نم ــا م ــن غيره ــا ع ــوب إفريقي ــي جن ــة المقاطعــة ف ــز تجرب ــذي يميّ  مــا ال
المقاطعــة العالميــة؟ وأي دروس يمكــن للفلســطينيين الاســتفادة منهــا؟ ويؤُكــد 
فريمــان أن حملــة المقاطعــة الجنــوب إفريقيــة لــم تكــن وحدهــا المســؤولة عــن 
هزيمــة نظــام الفصــل العنصــري، وأنهــا لــو كانــت بمفردهــا، لأخفقــت )ص 235(. 
لــذا، يشــدّد فريمــان علــى أهميــة ثــاث نقــاط هامــة لا بــد للفلســطينيين منهــا، 

وهــي:

ــة  ــى الحمل ــرض عل ــة، يف ــة المقاطع ــري حمل ــدة مناص ــيع قاع    أولاً، إن توس
ــداف  ــد أه ــق بتحدي ــا يتعل ــيما فيم ــعبية، لا س ــاركة الش ــى المش ــة عل المحافظ

ــة )ص 238(.  ــل الحرك ــات عم وآلي

  ثانيــاً، إن توصيــف حركــة المقاطعــة الجنــوب إفريقيــة بتوصيفــات رومانســية، 
بأنهــا نضــال موحــد ولــه هــدف مشــترك ولــم تشــهد انقســامات بــن أعضائها، 
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غيــر دقيــق، فقــد شــهدت الحملــة اختلافــات داخــل وخــارج جنــوب إفريقيــا منــذ 
تأسيســها )ص 239(.

   ثالثــاً، إن التحــدث بلغــة العالــم الغربــي وقيمــه، لا ســيما الداعمــون 
للديمقراطيــة والعدالــة والمعــادون للعنصريــة، لــه أثــر كبيــر فــي عبــور خطــاب 
ــان  ــي لتبي ــاع أخلاق ــاء إجم ــي بن ــاعد ف ــذا يس ــة، وه ــدود الوطني ــة الح المقاطع

ــة )ص 245(.  ــب الحمل مطال

   يرُكــز الفصــل التاســع علــى تأثيــر المقاطعــة في الولايــات المتحــدة الأميركية. 
يبــدأ أســامة أبــو ارشــيد بحثــه بالتنقيــب فــي دور الكونغــرس الأميركــي فــي 
الحــرب علــى كل مــن يدعــو لمقاطعــة إســرائيل )ص 283(. وينتقــل ارشــيد لبحــث 
ــى  ــة وعل ــريعات فيدرالي ــدار تش ــه لإص ــاً دعوت ــي، خصوص ــي الصهيون دور اللوب
ــا وألينــوي  ــات إنديان ــرمّ حركــة المقاطعــة، مــن بينهــا ولاي ــات تُ مســتوى الولاي
وتينيســي وأريزونــا وســاوث كارولاينــا ونيويــورك، ثــم دور اللوبــي فــي اتهــام كل 
صــوت معــارض لإســرائيل بمعــاداة الســامية وتشــويه ســمعة مناصــري حركــة 
المقاطعــة، لا ســيما طلبــة الجامعــات والأكاديميــون، والعمــل علــى قطــع التمويل 
عــن الجامعــات التــي لا تتخــذ عقوبــات بحق الناشــطين فــي المقاطعــة )ص 295(.

ــاً  ــدة، خصوص ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــة المقاطع ــاح حرك ــرائيل نج ــى إس    تخش
ــركات  ــع الش ــي تقاط ــة الت ــداد التجمعــات الكنســية الأميركي مــع تنامــي أع
الإســرائيلية، وتصاعــد أهميــة مقاطعــة مجالــس الطلبــة والاتحــادات الأكاديميــة 
ــن  ــن مم ــود الأميركي ــث اليه ــي ح ــرائيلية، وتنام ــركات الإس ــات والش للجامع
يعارضــون إســرائيل لزيــارة الضفــة الغربيــة والاطــاع علــى الانتهــاكات 
ــة  ــى مقاطع ــن عل ــث الأميركي ــي ح ــطينيين، وتنام ــق الفلس ــرائيلية بح الإس

ــدة )ص 288(. ــات المتح ــي الولاي ــرائيل ف ــة لإس ــركات الداعم الش

ــع  ــم بضائ ــة وس ــي قضي ــر ف ــادي عش ــر والح ــان العاش ــث الفص    يبح
المســتوطنات الإســرائيلية فــي دول الاتحــاد الأوروبــي والتحديــات.

    فــي الفصــل العاشــر، يفُــرقّ طــارق حمــود بــن الموقــف الأوروبي مــن مقاطعة 
ــرى أن  ــاً. وي ــع المســتوطنات ومقاطعــة إســرائيل بوصفهــا نظامــاً عنصريّ بضائ
ــن  ــة م ــرائيلية المصنع ــة الإس ــات التجاري ــي للمنتوج ــاد الأوروب ــتهداف الاتح اس
المســتوطنات ووســمها بوســم خــاص، يعكــس غيــاب جــرأة أوروبيــة لمقاطعــة 
ــرائيل  ــة إس ــف أنّ مقاطع ــاً. وكي ــاً عنصريّ ــا نظام ــاً بوصفه ــرائيل عموم إس
بوصفهــا نظامــاً عنصريـّـاً بالنســبة للأوروبيــن تعــدّ خطّــاً أحمــر؛ ويرفــض الاتحاد 
الأوروبي-قطعيّــاً- وصــف إســرائيل بأنهــا شــبيهة بنظــام الأبرتهايــد فــي جنــوب 
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ــوف  ــي المتخ ــمي الأوروب ــي الرس ــف السياس ــى الموق ــك إل ــود ذل ــا، ويع أفريقي
مــن إســرائيل )ص 308(. ويــرى حمــود أنــه وبالرغــم مــن قــوة حركــة المقاطعــة 
وتأثيرهــا فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، إلا أن تجــريم إســرائيل نفســها، بوصفهــا نظــام 

فصــل عنصــري، أمــرٌ مــا زال يحتــاج إلــى مزيــد مــن الجهــد )ص 327(.

ــن  ــدم التهوي ــرورة ع ــر ض ــادي عش ــل الح ــي الفص ــنوار ف ــي الس ــرى أمان    ت
مــن خطــوة وســم البضائــع. وبالرغــم مــن غيــاب إحصائيــات دقيقــة عــن تأثيــر 
ــا،  ــي أثره ــك لا ينف ــرائيل، إلا أن ذل ــى إس ــا عل ــي أوروب ــة ف ــة الاقتصادي المقاطع
فالاتحــاد الأوروبــي يعُتبــر الكتلــة الاقتصاديــة الكبــرى فــي العالــم، كمــا تعكــس 
ــاه  ــمي تج ــي الرس ــزاج الأوروب ــي الم ــولاً ف ــي تح ــاد الأوروب ــي دول الاتح ــة ف المقاطع
ــروعها  ــرائيل ومش ــزل إس ــة لع ــة صلب ــة أرضي ــي تهيئ ــاعد ف ــرائيل، وتس إس
ــم  ــرار وس ــت ق ــي أنضج ــات الت ــة الحيثي ــنوار دراس ــرح الس ــتيطاني. وتقت الاس
ــي  ــرف ف ــن المتط ــود اليم ــتغلال صع ــر، واس ــرار الأم ــتوطنات لتك ــع المس بضائ
ــع  ــي بمن ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــرى م ــرارات أخ ــتصدار ق ــل اس ــن أج ــرائيل م إس
بضائــع المســتوطنات وعــدم تداولهــا مطلقــاً، والمراكمــة فــي النشــاطات لتجــريم 

ــتيطان. ــارس الاس ــة تم ــة عنصري ــا دول ــا بوصفه ــا وتعريفه ــرائيل وعزله إس

ــترالية.   ــة الأس ــر التجرب ــث عش ــر والثال ــي عش ــان الثان ــدرس الفص    ي
وتنطلــق إميلــي بليــزارد فــي الفصــل الثانــي عشــر مــن محاججــة ماونيــل 
كاســتلز، بقــدرة المجتمــع الشــبكي العالمــي علــى تغييــر العلاقــة بــن الســلطة 
والقــوى المناهضــة للســلطة. وتــرى بليــزارد أن حركــة المقاطعــة تســتفيد مــن 
تكنولوجيــا المعلومــات للانخــراط بشــكل أوســع فــي النضــال ضــد الاســتعمار، 
فهــذا النضــال قوامــه فعــل جماعــي عابــر للقوميــات معتمــد علــى شــبكات 
الاتصــالات )ص 370(. وبوصــف حملــة المقاطعــة حركــة إلكترونيــة، فإنهــا 
توظــف شــبكات الاتصــالات لتعميــم أهدافهــا ورؤيتهــا ونشــاطاتها. علــى هــذا 
ــب  ــن كس ــتفادت م ــد اس ــا، فق ــل نضاله ــي تدوي ــة ف ــت المقاطع ــو، نجح النح
تأييــد منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف دول العالــم بهــدف بنــاء انتفاضــة 
عالميــة. بهــذه الانتفاضــة، تمكنــت المقاطعــة مــن اختــراق الــرأي العــام الرســمي 
ــاع  ــراق القط ــن اخت ــت م ــطينية، وتمكن ــة الفلس ــادي للمقاوم ــترالي، المع الأس
الخــاص المؤيــد لإســرائيل وعرقلــة نشــاطاته، وعرقلــة تشــويه صــورة الأكاديميــن 

ــن لمقاطعــة إســرائيل. الأســتراليين المؤيدي

   يبحــث بيتــر ســلزاك فــي الفصــل الثالــث عشــر فــي الهيئــات المســؤولة 
عــن تنظيــم فعاليــات ميدانيــة للمقاطعــة فــي أســتراليا، مــن بينهــا جمعيــة 
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»أســتراليون مــن أجــل فلســطين« فــي ملبــورن، »وشــبكة دعــم فلســطين فــي 
أســتراليا، وفريــق ســدني فــي حركــة المقاطعــة، وجمعيــة أصدقــاء فلســطين 
الأســتراليين«، »والمجلــس الوطنــي للكنائــس«، »والشــبكة الوطنيــة الأســترالية 
للدفــاع عــن فلســطين« )ص 389(. وقــد مثلــت هــذه التجمعــات مصــدر إلهــام 
شــعبي للأســتراليين، ومحــركّاً لانتقــاد إســرائيل فــي البرلمــان مــن قبــل أعضــاء 

حــزب العمــال الأســترالي.

ــة  ــة مرزوق ــال قمصي ــدم كم ــة، يقُ ــرة الأرضي ــن الك ــة م ــة المقابل ــى الجه    عل
فــي الفصــل الرابــع عشــر، دور حركــة المقاطعــة فــي تشــيلي، حيــث الجاليــة 
الفلســطينية القويــة، والتحديــات التــي تواجههــا. منــذ عــام 2006، بــادر العديد 
مــن النشــطاء التشــيليين من أصــول فلســطينية بالتواصــل مع الفلســطينيين 
ــي أن  ــذا لا ينف ــن ه ــة. لك ــة المقاطع ــة حرك ــل تجرب ــدف نق ــطين به ــي فلس ف
المقاطعــة توُاجــه تحديــات جمّــة، أهمهــا نفــوذ اللوبــي الصهيونــي فــي تشــيلي، 
ووجــود العديــد مــن الأحــزاب اليســارية والليبراليــة المؤيــدة لإســرائيل، وضعــف 

المجتمــع المدنــي التشــيلي بوصفــه مجتمعــاً ليــس معولمــاً.

   يخُتتــم الكتــاب فــي الفصــل الخامــس عشــر، بتقــديم دراســة لمحمــد نــزاري 
ــود  ــاً وج ــا، خصوص ــي ماليزي ــة ف ــة المقاطع ــه حرك ــي تواج ــات الت ــن التحدي ع
ــو  ــار يدع ــود تي ــرائيل، ووج ــع إس ــة م ــة الماليزي ــا الحكوم ــرية تقوده ــارة س تج
ــة المحليــة كالنمــو الاقتصــادي  ــا السياســية والاقتصادي إلــى الاهتمــام بالقضاي
وتقليــل الدَيــن الحكومــي بــدلً مــن التركيــز علــى الشــؤون الدوليــة، والصــورة 
الســلبية للمســؤولين الحكوميــن الداعمــن لحركــة المقاطعــة، وخــوف ماليزيــا 

ــة بســبب معاداتهــا لإســرائيل. ــر تجارتهــا الدولي مــن تأث

أبعد من المقاطعة والتطبيع

   يعُتبــر هــذا الكتــاب قيمــة مضافــة إلــى حقــل الدراســات الفلســطينية. ومــن 
المنتظــر أن يحمــل بــن طياتــه أثــراً واضحــاً في إعطــاء القــارئ العربي مســاهمة 
مهمــة فــي بحــث إســتراتيجيات مناهضــة الاســتعمار الاســتيطاني العنصــري. 
ــة؛                ــى مناقش ــاج إل ــي تحت ــائل الت ــض المس ــن بع ــاب م ــو الكت ــك، يخل ــع ذل وم
أولاهــا أن دلالــة »التطبيــع« باتــت غيــر كافيــة لتفســير العلاقــات مــع إســرائيل 

فــي ضــوء الدلالــة التــي تعنــي »جعــل العلاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل«. 

  ثانيــاً أن »المقاطعــة« وحدهــا غيــر كافيــة لتشــكل إســتراتيجية لإنهــاء 
الاحتــال والأبرتهايــد.
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   أولً، إن دلالــة »التطبيــع«؛ التــي تعنــي الاتصــال أو المشــاركة بــن فلســطينيين 
وعــرب وتفاعلهــم مــع إســرائيليين، بهــدف الوصــول إلــى علاقــة طبيعيــة خالية 
مــن الاختــاف ودعــم الخطــاب والروايــة الصهيونيــن، لا تكفــي لوصــف الانجــرار 
العربــي الرســمي غيــر المســبوق نحــو التطبيــع مــع إســرائيل، وهــو الســياق ذو 
الصلــة هنــا، والتســابق نحــو إرســال مســؤولين عــرب لزيــارة إســرائيل أو لقــاء 
ــي بعــض  ــة، وتبن ــة والغربي ــن بالعواصــم العربي مســؤوليها فــي الســرّ أو العل
المثقفــن والصحافيــن والكتّــاب العــرب الخطــاب الصهيونــي وبثــه فــي وســائل 
ــا  ــى علله ــة« عل ــام العربي ــادرة الس ــمية »مب ــة الرس ــاوز الأنظم ــام، وتج الإع
بتعليــق أي مبــادرة لتطبيــع العلاقــات العربيــة مــع إســرائيل حتــى إنشــاء دولــة 
فلســطينية. فضــاً عــن ذلــك، لا تكفــي دلالــة »التطبيــع« لوصــف حالــة نفــي 
أي مشــكلة مــع الإســرائيليين، وتحميــل الفلســطينيين مآســي الأمــة العربيــة، 
وكأنمــا الفلســطينيون هــم مــن جلبــوا الاســتعمار الإســرائيلي إلــى المنطقــة 
ــة  ــض الأنظم ــه بع ــذي تتبع ــلوك ال ــي أن الس ــي الوع ــه، ينبغ ــة. وعلي العربي
ــة  ــات طبيعي ــل العلاق ــى جع ــؤدي إل ــرائيل، لا يُ ــى إس ــاح عل ــة بالانفت العربي
ــل بهــذا الســلوك، فــإن هــذه الأنظمــة تقــوم بمحــو تاريــخ شــعب  فحســب، ب
ــم  ــى أرضه ــود عل ــطينيين بالوج ــق الفلس ــو ح ــه، ومح ــاء قضيت ــل وإلغ كام

والبقــاء فيهــا.

   ثانيــاً، إن دلالــة »المقاطعــة«؛ التــي تعني وقــف التعامل مع إســرائيل، ومقاطعة 
شــركاتها ومؤسســاتها ونشــاطاتها، لا تكفــي وحدهــا لاعتبارهــا إســتراتيجية 
لإنهــاء الاســتعمار الإســرائيلي. وعليــه، يتوجــب علــى المؤمنــن بعدالــة القضيــة 
الفلســطينية، إلــى جانــب المقاطعــة الدوليــة أن يقومــوا باتبــاع إســتراتيجيات 
ــر  ــة وغي ــة، المنظم ــريةّ والعلني ــة الس ــكال المقاوم ــة أش ــم كاف ــرى، كدع أخ
المنظمــة، والقيــام بالتعبئــة الجماهيريــة الميدانيــة. وهــذه جميعهــا تعــدُّ أركانــاً 

رئيســية فــي نجــاح أي حملــة مقاطعــة.

   أخيــراً، يعُــدّ الكتــاب واحــداً مــن الكتــب المهمــة في ســياق المقاطعــة والتطبيع 
مــع إســرائيل، بوصفــه كتابــاً مرجعيّــاً يسُــاهم فــي تفكيــك مفهــوم التطبيــع 
والمقاطعــة وعــرض أشــكالها ونجاحاتهــا. وهــذا الكتــاب يعُــدّ مســاهمة مهمــة 

لبحــث إســتراتيجية مــن إســتراتيجيات المقاومــة الشــعبية الفلســطينية.

196


